
 لنــدن – توصلـــت دراســـة بريطانيـــة 
حديثـــة إلـــى أن اللعب بالدمى يســـاعد 
الأطفال على تطوير التعاطف مع الآخرين 

ومهارات المعالجة الاجتماعية.
أنجـــزت  التـــي  الدراســـة  وكشـــفت 
بالتعـــاون مـــع شـــركة ماتيـــل لصناعة 
الألعاب، التي تنتـــج دمية الأزياء باربي، 
بالدمـــى  يلعبـــون  عندمـــا  الأطفـــال  أن 
يســـتخدمون منطقة دماغيـــة تدعى التلم 

الصدغي الخلفي العلوي.
وأوضحت مؤلفة الدراســـة، الباحثة 
التنموية ســـارة غيرســـون مـــن جامعة 
كارديف في بريطانيـــا، أن منطقة الدماغ 
هذه تلعب دورا مشابها في دعم التعاطف 

والمعالجة الاجتماعية.
غيرســـون  الدكتـــورة  واســـتخدمت 
وزملاؤهـــا أثناء الدراســـة تقنية مســـح 
للدماغ تســـمى التحليل الطيفي للأشعة 
تحـــت الحمـــراء لمراقبـــة 33 طفـــلاً من 
الجنســـين، تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 4 
و8 ســـنوات، أثنـــاء لعبهم بدمـــى باربي 
وألعاب الأطفال المتنوعة. ولعب الأطفال 
بمفردهـــم ومع أحـــد الباحثيـــن، وتمت 
مقارنـــة هذه الأنشـــطة مع اللعـــب الذي 
يتضمـــن ألعاب الفيديو علـــى الكمبيوتر 

اللوحي.
وكشـــف الباحثـــون أن منطقـــة التلم 
الصدغـــي الخلفي العلوي كانت نشـــطة 
تماما عندما كان الأولاد والبنات يلعبون 
جنبـــا إلى جنب مع الدمى كما كان الحال 
عندمـــا لعبـــوا اجتماعيا مـــع الآخرين. 
وأشاروا إلى أنه في المقابل، عندما تُرك 
الأطفال يلعبون ألعاب الفيديو على جهاز 
لوحي، كان هناك نشـــاط أقـــل بكثير في 

منطقة الدماغ.
وأوضحت غيرسون ”هذه نتيجة 

جديدة تماما، تُستخدم 
هذه المنطقة من 

الدماغ عندما نفكر 
في أشخاص 

آخرين، 
خاصة عندما 

نستحضر 
أفكارا أو 

مشاعر 
شخص آخر، 
وهذه الدمى 

تشجع 
الأطفال 

على 
إنشاء 

عوالمهم 

الخياليـــة الصغيرة، علـــى عكس ألعاب 
حل المشـــكلات أو بنائها الدمى تشـــجع 
الأطفال علـــى التفكير في الآخرين وكيف 

يمكنهم التفاعل مع بعضهم البعض“.
وتابعـــت موضحـــة ”أظهـــرت نتائج 
دراســـتنا أن اللعب بالدمى يســـاعد على 
التدرب على بعض المهارات الاجتماعية 
التي ســـيحتاج إليها الطفـــل في حياته 
لاحقـــا. حيـــث أنهـــا أثبتـــت أن منطقـــة 
الدماغ هذه تلعب دورا في دعم التعاطف 
والمعالجة الاجتماعيـــة لدى الأطفال في 

جميع أنحاء العالم“.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة أنه عندما 
يلعـــب الأطفال بالدمـــى بمفردهم، فإنهم 
يظهرون نفس مســـتويات تنشيط منطقة 
التلـــم الصدغي الخلفي العلـــوي كما لو 
كانـــوا يلعبون مـــع الآخرين، كمـــا أنها 
كشـــفت أنه عندما تُرك الأطفـــال يلعبون 
الإلكترونيـــة  اللوحـــات  علـــى  ألعابـــا 
بمفردهـــم، كان هناك تنشـــيط أقل بكثير 
لـهذه المنطقة، على الرغم من أن الألعاب 

تضمنت عنصرا إبداعيًا كبيرا.
ولفهـــم صلـــة هـــذه النتائـــج بعلـــم 
الأعصاب، كُلفت باربي بشـــكل مســـتقل 
بإجراء مسح عالمي يتضمن مقابلات مع 

أكثر من 15 ألفا من الآباء في 22 دولة.
وكشـــفت النتائج أن 91 في المئة من 
الآباء يرون أن التعاطف مهارة اجتماعية 
أساسية يرغبون في أن يطورها أطفالهم، 
إلا أن 26 في المئة فقط يعرفون أن اللعب 
بالدمى يمكـــن أن يســـاعد أطفالهم على 

تطوير هذه المهارات.
وقـــال الباحثون إنه فـــي هذه الأثناء 
وبســـبب البقـــاء المتواصل فـــي المنزل 
الـــذي فرضه تفشـــي فايـــروس كورونا، 
يشـــعر الآباء بالقلق بشكل متزايد بشأن
 ضمان أن يطور أطفالهم مهارات 
التنمية الاجتماعية، حيث قال 
أكثر من الثلثين إنهم قلقون 
بشأن كيفية تأثير هذه العزلة 
على أطفالهم، وكيف يتفاعلون 
مع الآخرين. وأكد 74 في 
المئة من الآباء أنهم مستعدون 
لتشجيع أطفالهم على اللعب 
بلعبة إذا علموا أنه 
ثبت أنها 
تساعدهم 
على 
تنمية 
المهارات 
الاجتماعية 

والعاطفية.

 برليــن – تزايدت فـــي الآونة الأخيرة 
قضايـــا العنـــف الـــذي يصل إلـــى حد 
القتل ضـــد العربيات في بلدان المهجر، 
وتوفيت مؤخرا تونســـية تبلغ من العمر 
25 عامـــا تدعى حنان حمدي ومقيمة في 
مدينة أويسكرشن بضواحي مدينة بون 
الألمانية، بعد أن اعتـــدى عليها زوجها 

بالعنف الشديد.
وأفـــاد النائـــب فـــي البرلمـــان عن 
دائرة ألمانيا موســـى بن أحمد أن هناك 
خلافـــات عائليـــة بين الزوجيـــن دفعت 
الزوجة على ما يبـــدو إلى طلب الطلاق 
فوقعت مشادة بينهما مما أدى إلى جرح 

غائر في رأسها.
وجريمـــة حنـــان ليســـت الأولى من 
نوعها في المجتمعات الغربية أين تلقى 
الكثيـــر من النســـاء العربيـــات حتفهن 
على أيـــدي أزواجهن كمـــا أن الكثيرات 
يعانيـــن من عنـــف الأزواج فـــي صمت. 
وأثارت القضية الجدل مرة أخرى حول 
العنف ضد النســـاء العربيات في الدول 
الأوروبيـــة، وســـبل حمايتهـــن في دول 
تعتبر نفســـها رائدة فـــي مجال حقوق 

المرأة.

وتبنـــي الكثير من النســـاء حياتهن 
من جديد بعيدا عن بلدانهن الأم وتقول 
العديـــد منهن إنهن يعشـــن مثلما يردن 
ويجدن الشـــجاعة للتحرر وهي حقوق 
لا يتقبلهـــا الرجل العربي بســـهولة في 
الغـــرب. وأوضح محامون وأخصائيون 
اجتماعيون أن نموذج عيش المهاجرين 
في الدول الأوروبية يرتبط بنظام تقاليد 
المهاجـــر مـــع المـــرأة وعـــدم ملاءمته 

للثقافة الأوروبية.
وقالوا إن المهاجرات يكتشفن طعم 
حيـــاة جديـــدة يشـــعرن فيهـــا بالحرية 
والاستقلالية ما لا يتقبله الرجل العربي، 
مشـــيرين إلى أن الحرية بالنســـبة لهن 
تتمثل في قدرتهن على قول ”لا“ واتخاذ 
قرار الطلاق ليعشـــن مثلما يردن، حيث 
تجـــد الكثير مـــن النســـاء المهاجرات 

الشجاعة للتحرر.

وأكـــد يحيى عـــلاوس موظـــف في 
المجـــال الاجتماعي فـــي ألمانيا ويقدم 
يطالبـــن  اللواتـــي  للنســـاء  النصـــح 
بحقوقهـــن الجديـــدة التـــي لا يتقبلهـــا 
الرجال بســـهولة، أن الرجل في المهجر 
يصبح لـــه دور آخر وتصبح ســـيطرته 

على زوجته أقل.
وقال إن بعـــض الرجال يؤثر عليهم 
هذا الموقف ويصبحون يائســـين لأنهم 
فقدوا أدوات السيطرة على النساء التي 

كانت لديهم في بلدانهم الأصلية.
وأخصائيـــون  محامـــون  وأفـــاد 
اجتماعيـــون أن عـــدد النســـاء اللواتي 
يقبلن على الطلاق أخبـــرن أنهن يفكرن 
في الطلاق منذ وقت طويل ولكن لم يكن 
باســـتطاعتهن القيام بذلـــك، إلا أنهن لم 
يترددن في الإقبال على هذه الخطوة في 
الدول الغربية مثل ألمانيا بفضل الدعم 
والمســـاعدات الماليـــة التـــي تقدم لهن 

وتضمن لهن العيش باستقلالية.
وأكـــد أحمـــد الأبيـــض المختـــص 
التونســـي في علم النفس تنامي ظاهرة 
العنف ضـــد النســـاء فـــي المجتمعات 
الغربية، منبها إلى أنه في عهد الرئيس 
الراحل فرنســـوا ميتيـــرون كانت هناك 

وزارة للتصدي للعنف ضد النساء.
ولفت إلى أن دراســـة ألمانية أثبتت 
أن النســـاء اللاتـــي يتبعـــن الأســـلوب 
التقليدي في التعامل مع الرجل يعشـــن 
التوازن الأسري أكثر من النساء اللواتي 

يردن تحقيق ذواتهن.
وأشار الأبيض في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الأشـــخاص لا يحسنون اختيار 
شـــريك الحياة ويكتشفون تناقضاته ما 
إن تتغير البيئة التي يعيشون فيها، مما 

يغذي عناصر التوتر ويراكمها.
وأكد في هذا الســـياق أن التراكمات 
تبـــدأ بالصمت ثـــم بالعنـــف اللفظي ثم 
بالعنف الجســـدي، مشيرا إلى أن بؤس 
أوضـــاع الناس في الواقـــع الاجتماعي 

ينتقل إلى الحياة الأسرية ويسممها.
وقـــال الأبيـــض إن العنف المســـلط 
ضد النســـاء هو تعويض عن عدم إثبات 
الذات في الواقع المجتمعي ما يعبر عنه 
في علم النفس ”بالإخصاء المجتمعي“.

كما أشار إلى أنه عندما تجد المرأة 
البيئـــة المناســـبة التي تشـــجعها على 
إثبات ذاتها والتســـاوي مـــع الرجل في 
الإنجـــازات وتحقـــق ذاتهـــا مـــن خلال 

التماهي به تدخل في دوامة العنف.
وأشـــار المختصون إلـــى أنه توجد 
الكثيـــر مـــن القضايـــا فـــي المجتمعات 
الغربية عن العنف ضد النساء العربيات، 

وأوردت إحصائيات من مكتب الشـــرطة 
الجنائيـــة الاتحاديـــة أن العنف المنزلي 
في ألمانيا ارتفع خلال السنوات الأخيرة 
وربـــط البعض بين تنامي العنف وتدفق 
اللاجئين على ألمانيا وكثرة المشـــكلات 
التي تعانيها الأسر اللاجئة والمهاجرة.

أن  حديثـــة  إحصائيـــات  وكشـــفت 
امرأة مـــن بين ثلاث تتعرض إلى العنف 
الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على 
الأقل في حياتها، وتتأثر به النســـاء من 
جميع الطبقات الاجتماعية والجنسيات، 
وقالت الصحافيـــة والأخصائية بقضايا 
المـــرأة مريم أتـــام لــــ“دي دبليو“عربية 
إن العنـــف يحـــدث في جميـــع الطبقات 
الاجتماعيـــة في ألمانيـــا، موضحة أنها 
من خـــلال عملها وجـــدت أن ”المعنفين 
قد يعملون بوظائف مختلفة، ويعيشـــون 

ظروفا حياتية مختلفة“.
وتقـــول دراســـات أوروبيـــة خاصة 
بحقـــوق المـــرأة، إن النســـاء العربيات 
هن الأكثر ادعـــاء على أزواجهن بالعنف 
والضـــرب، ومـــن بيـــن كل عشـــر حالات 
معروضـــة أمام القضاء في فرنســـا مثلا 
هنـــاك على الأقـــل خمس حالات لنســـاء 

عربيات.
وقـــال البعـــض إن حصـــول المرأة 
العربيـــة على جزء بســـيط مـــن الحرية 
يجعلها ســـرعان ما تتمرد وتســـارع إلى 
التخلـــص من الزوج، بعـــد وصولها إلى 
إحدى الـــدول الأوروبية ممـــا ينجر عنه 
فـــي الكثير مـــن الأحيان عنـــف الأزواج 
ضدهن ويجعلهن يســـعين إلى التخلص 
مـــن العنف الذي يعانيـــن منه من أزواج 
اتكالييـــن عديمـــي المســـؤولية، يقفون 
عائقا أمام تطور الزوجة واستقلاليتها.

الـــزوج  تملـــك  عقليـــة  أن  وأكـــدوا 
للزوجـــة، وعـــدم الرغبـــة فـــي التغييـــر 
الإيجابـــي فـــي نمـــط الحيـــاة، والجهل 
بحقوقها المشـــروعة كانت بمثابة نقطة 
بداية ســـاعدت المرأة على التمرد، وكان 
ذلك من الأســـباب التـــي تعرضها للعنف 

الزوجي في الكثير من الحالات.
وأفـــادوا بأن المـــرأة العربية تعاني 
مـــن تزايـــد العنـــف فـــي المجتمعـــات 
الغربيـــة، منبهيـــن إلى أنه فـــي حين لا 
تتوفـــر إحصائيات دقيقة حـــول حالات 
العنـــف المنزلي داخل الجاليات العربية 
بشـــكل خـــاص، إلا أن عـــددا منها وصل 
العناوين الرئيســـية فـــي الصحف بعد 
تطورهـــا لجرائم قتـــل، من بينهـــا قيام 
تونســـي بدهـــس زوجته بشـــكل متعمد 
وتهشـــيم رأســـها بمطرقـــة فـــي أكتوبر 
العام الماضي، فيما انتشر فيديو للاجئ 
ســـوري في مارس 2018 يعترف فيه بقتل 

زوجته، وفق تقرير لموقع ”دي دبليو“.
وأكـــدت الأخصائيـــة مريم أتـــام، أن 
الظـــروف المجتمعية فـــي ألمانيا التي 
يعيشـــها العرب، وإحســـاس الـــزوج أو 
الرجل بالفشـــل في حماية أسرته يجعله 

يوجه العنف ناحية أفرادها.

ولفـــت بن أحمـــد إلـــى أن المواطن 
الـــذي يعيـــش فـــي الغربة يحتـــاج إلى 
المســـاندة من دولتـــه وجاليته، خاصة 
”وأن الكثيـــر مـــن النســـاء العربيـــات 
يتعرضـــن للعنـــف، ولا يتوجهن لمنازل 
حمايـــة النســـاء المتوفرة فـــي ألمانيا 
بســـبب عـــدم مناســـبتها لهـــن“، وذكر 
الأخصائـــي الاجتماعي، روبرت شـــولر 
بعـــض  أن  ســـابقة  تصريحـــات  فـــي 
المهاجرات العربيات يعانين في صمت 
بدعوى الخلفية الثقافية والتقاليد، التي 
قد تحول دون الإبلاغ عن أزواجهن، وفي 
أغلب حالات العنف يتم الإبلاغ من طرف 

الجيران.

وأكد بـــن أحمد ”علـــى القنصليات 
والسفارات العربية تقديم الدعم للنساء 
المعلومات  وتوفير  للعنف،  المعرضات 
المتعلقة بحقوقهن وحمايتهن“، مشيرا 
إلـــى أن ”الطبيعة الثقافية والاجتماعية 
لبعض النســـاء العربيات قـــد تجعلهن 
يخشـــين أحيانا الخدمات الألمانية مثل 
بيت حماية النساء“، وعليه فإن الجالية 
العربيـــة يجـــب أن تقـــدم الدعـــم لهن، 
مضيفا أنـــه يعمل حاليا على مشـــروع 
لترجمـــة وتفســـير القوانيـــن الألمانية 
المتعلقـــة بالعنـــف وغيـــره إلـــى اللغة 
العربيـــة، وجعلها متوافـــرة في يد من 

يحتاجها“.
كمـــا أشـــار إلـــى أنه يجـــب ضمان 
حقـــوق المـــرأة أمـــام الرجـــل لتتمتع 
بالحصانـــة الاجتماعية، لأن عددا كبيرا 
من الأزواج يعتقـــدون أن لهم الحق في 
ممارســـة التفـــوق على الزوجـــة حتى 

بتعنيفها داخل البيت.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وكشـــفت 
الإلكترونية أن نســـاء كثيرات من أغلب 
الدول العربية يأتين إلى الدول الغربية 
بحثـــا عـــن حيـــاة جديـــدة، ويواجهن 
تحديات كبيرة والتعامل مع مشاكل أكثر 
خطورة مثـــل مواجهة العنـــف من قبل 
الأزواج، وأكـــدت أن العديد من النســـاء 
المهاجرات اللواتـــي يعانين من العنف 
الأســـري أميـــات، لذلك من المســـتحيل 
بالنســـبة إليهن طلب المساعدة، لافتين 
إلـــى أن الكثيرات منهن يخشـــين فكرة 
تدمير العائلة من خـــلال الفصل بينهن 
وبين عائلاتهن، كما أنه كثيرا ما تعتمد 
الزوجـــات العربيات علـــى الأزواج، من 

أجل كسب رزقهن.

أسرة
الإثنين 2020/10/05 

21السنة 43 العدد 11841

 يتســــبب مظهــــر الندبات الســــيّئ في 
إفســــاد جمــــال البشــــرة. ويمكــــن إخفاء 
الندبات بواســــطة حيلة مكياج تتمثل في 

استخدام كريم التمويه.
وأكد خبــــراء الجمال أن كريم التمويه 
يعتبــــر من أبــــرز مســــتحضرات المكياج 
متعددة الاســــتخدامات، حيث أنه يعتني 
بالبشرة ويحارب الشيخوخة والتجاعيد، 
ويؤدي إلى ترطيب البشــــرة ويساعد على 
تغطيــــة عيوبها، مثل النــــدوب والحروق 
والنمــــش والبقــــع الداكنــــة والاحمــــرار، 
والهالات السوداء والانتفاخ تحت العين.

وأوضحت خبيــــرة التجميل الألمانية 
ناتالــــي فيشــــر أنه ينبغــــي فــــي البداية 
تنظيــــف موضع الندبة، ثــــم تطبيق كريم 

العنايــــة النهــــاري وتركه حتــــى تمتصه 
البشرة، ثم مســــح البشرة برفق بواسطة 
منديل ورقــــي. وبعد ذلك يتم تطبيق كريم 
التمويــــه على موضــــع الندبــــة وتوزيعه 

برفق بواسطة أطراف الأصابع.
وفــــي الخطــــوة الأخيرة يتــــم تطبيق 
بودرة تثبيت شــــفافة ومطفأة وذات تأثير 
يدوم طويلا؛ حيث تعمل هذه البودرة على 
تثبيت كريم التمويه مــــن ناحية وتجعله 
مضادا للعرق والمســــح من ناحية أخرى. 
وعند الرغبة في إزالة كريم التمويه يمكن 
استعمال زيت تنظيف. ولفت الخبراء إلى 
أن جميع النســــاء بغــــضّ النظر عن نوع 
ولون بشرتهن يســــتطعن استخدام كريم 

تمويه الشوائب.

الدمى تساعد الأطفال 
على تنمية الحس العاطفي 

في التعامل مع الآخرين

جمال

كيف تخفين 
ندبات البشرة بالمكياج

العربيات هن الأكثر ادعاء 
على أزواجهن بالعنف، 

ومن بين كل عشر حالات 
معروضة أمام القضاء في 

فرنسا مثلا هناك على الأقل 
خمس حالات لنساء عربيات

عقلية تملك الزوج للزوجة، 
وعدم الرغبة في التغيير 
الإيجابي في نمط الحياة، 

والجهل بحقوقها المشروعة 
من الأسباب التي تعرضها 

للعنف الزوجي

ضحت غيرسون ”هذه نتيجة
ماما، تُستخدم 

طقة من 
ندما نفكر
اص

ندما 
ضر
و

خر،
مى

يشـــعر الآباء بالقلق بشكل متز
ضمان أن يطور أطفاله
التنمية الاجتماعية،
أكثر من الثلثين إن
بشأن كيفية تأثير ه
على أطفالهم، وكيف
مع الآخرين. و
المئة من الآباء أنهم
لتشجيع أطفالهم ع
بلعبة إذا

الا
والعاط

ســــــلطت حادثة وفاة امرأة تونسية شــــــابة متأثرة بجراحها إثر شجار مع 
زوجها في ألمانيا في سبتمبر الماضي، الضوء من جديد على العنف المسلط 
على النســــــاء العربيات في بلاد المهجر، وهل الحرية التي تجدها النســــــاء 
هناك تســــــتفز الرجال وتعطيهم انطلاقة وقوة للتغيير وتخرجهم من صورة 

المرأة التقليدية التي ترضي الرجل الشرقي؟

العنف رد فعل المهاجرين العرب في أوروبا 
على تراجع سيطرتهم على زوجاتهم

إحساس الزوج بالفشل في حماية أسرته يجعله يوجه العنف تجاه أفرادها

انطلاقة جديدة


